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  الأمن التركي والشرق الأوسط

  شادي إرغوفنتش

  مقدمة
إن الـــرد علـــى مـــن يـــزعم أن تركيـــا ليســـت بلـــداً أوروبيـــاً لأنهـــا بلـــد شـــرق أوســـطي هـــو 

إن في كل من طبعاً، . بالنفي؛ فهي لا يمكن أن تكون بلداً شرق أوسطي لأنها بلد أوروبي
لـذا، . معـاًالأوسـط  الشـرقالحجتين نصف الحقيقة؛ فتركيا تقع على الحدود بـين أوروبـا و

لكـن، مـن وجهـة . ي غيـر ذي طائـلأوسـط شـرقاً أو أوروبيـفإن الحديث عماّ إذا كانت بلـداً 
. أكثـر ممـا هـي شـرق أوسـطية أوروبيـةالنظر الأمنية، كانت تركيـا، حتـى الآن علـى الأقـل، 

منطقـــــة ذات أولويـــــة عاليـــــة في حســـــابات تركيـــــا الأوســـــط  الشـــــرقآخـــــر، لم يكـــــن وبكـــــلام 
وهذا لا ينبع فقط من التصورات بشأن الأخطار المقارنة بل أيضاً من أن الأمن . الأمنية

  .التركي كان، ولا يزال يرتبط بالغرب ارتباطاً عميقاً

  أوجه الأمن التركي
  الأوسط الشرقفي 

  :الأوسط الشرقثة أوجه للأمن التركي فيما يتعلق بإذا توخينا الجزم، هناك ثلا
  .المجاورة، أي سورية والعراق وإيرانالأوسط  الشرقالعلاقات بدول  -
، أي القضـــــايا التـــــي تتضـــــمن أخطـــــاراً وتهديـــــدات الأوســـــط الشـــــرقالاســـــتقرار في  -

، والقوميـــــة العربيــــة، والأصـــــولية الإســـــلامية، الإســـــرائيلية - للأمــــن، كالصـــــراع العربــــي
  .وتكديس الأسلحة

  .الأوسط الشرقالتدخل الخارجي والتنافس بشأن القوة في  -

  الأوسط الشرقالعلاقات بالجيران في 
 الشـــــرقمنـــــذ نهايـــــة الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة، حـــــين بـــــدأت علاقاتنـــــا بجيراننـــــا في 

. تتخذ شكلها على أساس الاستقلال، سلكت هذه العلاقات طريقاً بطيئاً ومتردداالأوسط 
تراث العثماني لتركيا، وإصـلاحاتها ذات الطـابع الغربـي، والآمـال القوميـة المتفاوتـة فال

وهذه العلاقات، التي لم تكن حميمة كما . كانت تكفي وضع مسافة بينها وبين الجيران
لم تكــن عدائيــة، لم تخلــق أي اهتمــام أمنــي جــدي لتركيــا، وكانــت الانتشــار العســكري في 

ئيلاً للغايـة علـى امتـداد عـدة عقـود مـن الـزمن، يعكـس هـذه مواجهة الجيران، الذي ظل ض
                                                            

  معهد السياسة الخارجية، جامعة  - جنرال في سلاح الجو متقاعدHacettepi - أنقرة.  
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وفي تركيا، وحتى الأعوام الأخيرة، كانت مهمة حماية الحدود مـع الجيـران في . الحقيقة
  .لا بالجيش) الدرك(منوطة بالجندرمة الأوسط  الشرق

، وحـين )النـاتو(وتعاظمت هذه المسافة حـين التحقـت تركيـا بحلـف شـمال الأطلسـي 
غيــر أن ســورية كانـــت منهمكــة بـــالنزاع . رية والعـــراق مــع الاتحــاد الســـوفياتيوقفــت ســو

، وكانــت علاقاتهــا بــالعراق أســوأ مــن علاقاتهــا بتركيــا، وكــان علــى العــراق إســرائيلضــد 
كذلك، وبغيـاب أي سـبب للنـزاع . الواقع بين سورية وإيران أن يصل إلى تفاهم مع تركيا

عــــراق وبوجــــود حــــوافز عــــدة للتعــــاون، ازدهــــرت ســــوى معاملــــة الأقليــــة التركمانيــــة في ال
الإيرانيــــة  - العلاقــــة مــــع العــــراق ووصــــلت إلى ذروتهــــا في إبــــان أعــــوام الحــــرب العراقيــــة

وحتـــى الـــزمن الـــذي بـــدأ فيـــه صــــدّام يظهـــر نيـــات عدائيـــة بعـــد أن حشـــد قواتــــه . الثمانيـــة
قلـق كثيـراً المسلحة ليصـل بهـا إلى مسـتويات تهـدد الأمـن، لم تكـن تركيـا بحاجـة إلى أن ت

والعــراق هــو . وحــدث تبــدل مفــاجئ حــين احتــل العــراق الكويــت. بصــدد أمنهــا إزاء العــراق
وعلـى الـرغم مـن أن العـراق لـيس . الآن مصدر القلق الأمني رقم واحد بالنسـبة إلى تركيـا

في موضـــع يســـمح لـــه بتهديـــد تركيـــا وعلـــى امتـــداد فتـــرة طويلـــة مقبلـــة، فـــإن الفـــراغ في 
لعراقي يمثل ملاذاً آمناً للانفصاليين في حزب العمال الكردسـتاني، السلطة في الشمال ا

أمّـــا . ويهـــدد وحـــدة العـــراق التـــي تعتبرهـــا تركيـــا أمـــراً بـــالغ الأهميـــة للاســـتقرار الإقليمـــي
الخسـارة الاقتصــادية، الناجمــة عـن الصــفقات الاقتصــادية التــي ليسـت موضــع ثقــة، فقــد 

  .اأصبحت هي الأخُرى عبأًْ ثقيلاً على تركي
ـــا العلاقـــات بســـورية، فلـــم تكـــن مـــن دون أســـباب للنـــزاع فســـورية لم تعتـــرف قـــط . أمّ

ولكــون ســورية تســتلهم القوميــة العربيــة . إلى تركيــا] لــواء الإســكندرون[بانضــمام هتّــاي 
الاشــتراكية، وبســبب قلقهــا مــن طاقــة تركيــا الكامنــة الأكبــر ومــن التحســن في العلاقــات 

تجـاه تركيـا، ) إن لم نقـل العـدو(ت علـى موقـف المنـافس التركية مع العـراق، فإنهـا حافظـ
وهكـذا، . وهو موقف مشابه لموقف اليونـان، الأمـر الـذي يجعـل منهمـا شـريكين طبيعيـين

ولم . عنــدما وقفــت ســورية إلى جانــب الاتحــاد الســوفياتي، كانــت تركيــا قلقــة بالضــرورة
الآن دعمهــــا لحــــزب  وتمــــنح ســــورية. يضــــع انهيــــار الاتحــــاد الســــوفياتي حــــداً لهــــذا القلــــق

ومـــا يبعـــث عـــن القلـــق . العمـــال الكردســـتاني وتتقـــدم بمطالـــب بشـــأن ملكيـــة ميـــاه الفـــرات
وفي الوقـت . أيضاً تكديس الأسلحة، والحصول على صواريخ، وامتلاك أسلحة كيمياويـة

الـــراهن، فـــإن العلاقـــات بســـورية بعيـــدة جـــداً عـــن الثقـــة، ومرتبطـــة ارتباطـــاً وثيقـــاً بحـــزب 
وحتـى توقيـع اتفـاق بشـأن . ستاني من جهة وبقضية المياه من جهـة أخُـرىالعمال الكرد

وحــين يــتم الوصــول . الميــاه لا يضــمن إحــداث تــأثير في ســورية لتغيــر موقفهــا مــن تركيــا
إلى تســوية في العمليــة الســلمية، هــذا إذا تــم ذلــك، وتــتخلص ســورية مــن مواجهتهــا الأهــم 

. فــــاً أكثــــر عدائيــــة مــــن جانــــب ســــورية، فمــــن الممكــــن أن تواجــــه تركيــــا موقإســــرائيلمــــع 
وستتشــــجع ســــورية إلى مــــدى أبعــــد في طموحاتهــــا القوميــــة إذا مــــا تـُـــرك العــــراق ليبقــــى 
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مـــن هنـــا، فـــإن تركيـــا مهتمـــة اهتمامـــاً مخلصـــاً في تطـــوير نظـــام أمـــن . مشـــلولاً ومعـــزولاً
  .إقليمي يتوازى مع العملية السلمية

 - مـــة لوصـــف العلاقـــات التركيـــة، عبـــارة مـــا زالـــت ملائ"ليســـت حميمـــة ولا عدائيـــة"
. لم تســتطع في الماضــي كســر الجليــد مــع إيــران" الســنتو"وحتــى عضــوية حلــف . الإيرانيــة

وتســببت الثــورة الإيرانيــة في فتــرة مــن التــدهور شــوهدت خلالهــا إيــران تمــارس جهــوداً 
العراقيــة وموقــف تركيــا المحايــد  - غيــر أن الحــرب الإيرانيــة. لتصــدير الثــورة إلى تركيــا

المتـــوازن علـــى امتـــداد الحـــرب ســـاهما في حمـــل إيـــران علـــى العـــودة إلى الجـــو الـــودي مـــرة 
ــا نهايــة الحــرب البــاردة وصــعود الجمهوريــات المســتقلة المســلمة والتركيــة في . أخُــرى أمّ

 - القفقـــاس وآســـيا الوســـطى، فقـــد أديـــا إلى إدخـــال عنصـــر جديـــد في العلاقـــات التركيـــة
. اليـــــاً في منافســـــة خفيـــــة لم تســـــبب قلقـــــاً حتـــــى الآنوهـــــذا العنصـــــر يتمثـــــل ح. الإيرانيـــــة

وكـــي يقـــوم التعـــاون الفعلـــي، يجـــب . والحكمـــة المشـــتركة تقتضـــي التعـــاون، لا المجابهـــة
تخطي مكانة إيران الدولية، غير أن مثل هذا التطور قـد يـؤدي إلى العكـس تمامـاً، أي إلى 

  .تأجيج التنافس

  الاستقرار الإقليمي وقضايا الأمن
ومـــرد ذلـــك إلى أن التـــاريخ . الأوســـط الشـــرقلا تبـــدي تركيـــا كثيـــر اهتمـــام ب تقليـــدياً،

والـــدين، وهمـــا عنصـــران ينبغـــي أن يكـــون مشـــتركين، همـــا في الواقـــع العنصـــران اللـــذان 
. فهمــا، وبكــل بســاطة، ليســا عضــوين في النــادي ذاتــه. الأوســط الشــرقيبعــدان تركيــا عــن 

. مصـــر أو الـــيمن أو العربيـــة الســـعوديةوعمومـــاً، تبـــدو تركيـــا غيـــر مهتمـــة بمـــا يجـــري في 
وكان عدم التدخل في النزاعات بين العـرب، ولا يـزال، معيـاراً أساسـياً في سياسـة تركيـا 

ولربما هذا المعيار هو الذي أتاح لتركيا ألاّ تستعدي أحداً بين أمم . الأوسط الشرقحيال 
كانـــت قضـــية و. ، غيـــر أنـــه مـــن دون شـــك لم يســـاهم في صـــنع أي صـــديقالأوســـط الشـــرق

. قبرص إشارة جلية إلى هذا الأمر؛ إذا لم يدعم الجانبَ التركي أيُّ بلد مـن الـبلاد العربيـة
غيـــر أن هـــذا لم يحمـــل . ومنـــذ ذلـــك الحـــين، انضـــمت تركيـــا إلى منظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي

فــــالبلاد ". عضــــواً في النــــادي ذاتــــه"تركيــــا، ولم يكــــن يهــــدف إلى حملهــــا علــــى أن تصــــبح 
  .زالت بعيدة عن تركيا، وتركيا ما زالت غير مهتمة بالبلاد العربيةالعربية ما 

ومــــا كــــان في وســــع عــــدم التــــدخل أن يكــــون معيــــاراً ملائمــــاً للقضــــايا التــــي لم تكــــن 
، لم يكــن في أوســطي شــرقولكــون تركيــا بلــداً . حصــراً تتعلــق بشــؤون العــرب فيمــا بيــنهم

". الآخــرين"تهــم  أوســطية شــرقاســتطاعتها أن تتنصــل مــن اتخــاذ مواقــف بشــأن قضــايا 
وكــان مــن الصــعوبة بمكــان علــى تركيــا أن تختــار بــين هــذا الــدور أو ذاك بوصــفها عضــواً 

وفي غالب الأحوال، كـان الموقـف التركـي . في النادي الغربي ودولة إقليمية في آن واحد
وسياســــات تركيــــا إزاء الصــــراع . حيــــال الغــــرب هــــو الــــذي يحــــدد موقفهــــا مــــن قضــــية مــــا
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. هـــي أمثلـــة لـــذلك ١٩٥٨وقنـــاة الســـويس والأزمـــة اللبنانيـــة ســـنة  لإســـرائيليا - العربـــي
فمن خلال التجربة والخطأ، أصبحت تركيا تعـي بمـرور الأعـوام الحاجـة إلى العثـور علـى 

 الشـرقالتوازن الصحيح بين مصالحها المهددة وبين الدور الذي ينبغـي أن تقـوم بـه في 
  .الأوسط

ضـــايا، كانـــت خيـــارات تركيـــا تصُـــاغ اســـتناداً إلى مـــن هنـــا، وإزاء أيـــة قضـــية مـــن الق
" المراقبــــة فحســــب"ويتــــراوح طيــــف هــــذه الخيــــارات بــــين . الــــدور الــــذي يجــــب أن تقــــوم بــــه

عــدم الاســتثناء "و" الــدور المحــدود"وتتــراوح الخيــارات المتوســطة بــين ". التــورط الكامــل"و
الأوســط  الشــرقا إن السياســات التركيــة بشــأن قضــاي". مــن السياســات الآخــذة في التبلــور

  .الراهنة والمستقبلية يجب أن تقومّ ضمن هذا السياق
في المرحلـــة التـــي تلـــت حـــرب الخلـــيج، يكمـــن أن نحـــدد قضـــيتين أساســـيتين : العـــراق

إن أمـــن الخلـــيج، أي الـــنفط الـــذي هـــو . ضـــمان أمـــن الخلـــيج، ومســـتقبل العـــراق: للمعالجـــة
تركيــا الأمنيــة إلاّ إذا تــم تهديــده الاهتمــام الأساســي للغــرب، لا يكــاد يــرتبط باهتمامــات 

مجدداً من جانـب قـوة مسـيطرة أو راديكاليـة يمكنهـا أيضـاً أن تشـكِّل خطـراً محـتملاً علـى 
وفي حــين أنــه لــيس هنــاك علــى مــا يبــدو أيــة قــوة تســتطيع في المــدى . المصــالح التركيــة

ضـة للقلاقـل المنظور عرقلة الوصول الحر إلى النفط، فإنه لا بد للمنطقة مـن أن تبقـى عر
بســــبب التفــــاوض في الحجــــم والقــــوة، وبســــبب الأســــاطير القوميــــة والآمــــال لــــدى الــــدول 

وكمــــــا هــــــو الآن، فــــــالخليج أرض خصــــــبة . الســــــاحلية وأنمــــــاط الأنظمــــــة التــــــي تحكمهــــــا
إعــادة "، و"الســيطرة الأميركيــة"، و"الطبقــة الحاكمــة"للحركــات الراديكاليــة التــي تعــارض 

وتبقــى تركيــا ". التفــاوت في توزيــع الثــروة"، و"الســلاحدولــرة الــنفط مــن خــلال صــادرات 
  .حساسة تجاه أي تبدل راديكالي الطابع يحمل في طياته المقدرة على التوسع

ومن جهة أُخرى، وعلى الرغم من أن بـلاداً كثيـرة تبـدو راضـية عـن الوضـع العراقـي 
ولم تتردد . يةالراهن، فإن التطورات الجارية هناك أضحت تهدد المصالح التركية الحيو

تركيا في التورط في الحرب ضد العـراق إلى درجـة كـادت تصـل إلى الاشـتراك الفعلـي في 
العمليـــات القتاليـــة، غيـــر أنهـــا ســـرعان مـــا أدركـــت أن مصـــالحها كدولـــة إقليميـــة لم تكـــن 

إن إمكانات التفسخ وإقامة دولة كردية في العراق تثير القلـق . شبيهة بمصالح الآخرين
كيـــــا، إذ إن مـــــن شـــــأن هـــــذه الأمـــــور أن تهـــــدد التـــــوازن والاســـــتقرار في هـــــذه البـــــالغ في تر

وحــــزب العمــــال الكردســــتاني، الــــذي يتمتــــع الآن بفــــراغ في الســــلطة ناشــــئ في . المنطقــــة
ولعـل الأهـم مـن ذلـك كلـه هـو أن العـراق، . الشمال العراقي، سيكتسب دفعـاً جديـداً مختلفـاً
حركـــة " قـــد يتطـــور ليصـــبح مركـــزاً دائمـــاً لــــبعـــد فشـــله في الحفـــاظ علـــى كرامتـــه الوطنيـــة، 

مـــن هنـــا، فـــإن تركيـــا ملتزمـــة تمامـــاً هـــدف المحافظـــة علـــى وحـــدة . مســـتديمة" معارضـــة
ويقتضــي الاســتقرار . العــراق، ومتورطــة إلى حــد كبيــر في الاســتقرار في الشــمال العراقــي

الأكــــراد في المنطقــــة امتنــــاع الجيــــران كافــــة مــــن القيــــام بأعمــــال منفــــردة، وألاّ يســــتغلوا 
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العراقيــة والتنــافس البعثــي  - ، كمــا شــاهدنا خــلال الحــرب الإيرانيــة"بيزنطيــة"لأغــراض 
ولا ننســـى فتـــرة الانتـــداب البريطـــاني، حـــين كـــان التفـــاوض بشـــأن . الســـوري - العراقـــي

  .العراقية ما زال جارياً - الحدود التركية
 - الصـراع العربـيإن التطابق بين الشرق الأوسـط و: الإسرائيلي - الصراع العربي

أمـــر قـــديم إلى درجـــة أنـــه مـــع بلـــوغ مرحلـــة تبـــدو التســـوية فيهـــا أمـــراً ممكنـــاً،  الإســـرائيلي
وكـــي نقـــومّ مـــا يخبئـــه الســـلام . يتســـاءل المـــرء عـــن شـــكل المنطقـــة مـــن دون ذاك الصـــراع

  .لتركيا، ينبغي أن نعرض ما كان هذا الصراع يعني بالنسبة إليها في المقام الأول
ولم . موذجـــاً للصـــراع الـــذي كـــان علـــى تركيـــا أن تتخـــذ موقفـــاً إزاءهكـــان الصـــراع ن

، وكانـت مـن أوُلى الأوسط الشرقفي الوجود في  إسرائيلتتردد تركيا في الاعتراف بحق 
، حـــين بـــدأت تركيـــا تـــدعم ]١٩٦٧[وبعـــد حـــرب الأيـــام الســـتة . الـــدول التـــي اعترفـــت بـــذلك

زنتـــــه مـــــن خـــــلال الاعتـــــراف بـــــأن منظمـــــة التحريـــــر، لم تســـــحب اعترافهـــــا الســـــابق، بـــــل وا
 إسـرائيلولم يكن في وسـع تركيـا أن توافـق علـى احـتلال . للمنظمة الحق ذاته في الوجود

غيــر أن هــذه السياســة . ٢٤٢للأراضــي العربيــة، لــذا فهــي تســاند قــرار مجلــس الأمــن رقــم 
، في حـــين وصـــل الاعتـــراف التركـــي إلى حـــده إســـرائيلوضـــعت حـــدوداً لعلاقـــات تركيـــا ب

لكــن العــرب . بيــد أن البلــدين ظــلا مــرتبطين، ويــتفهم كــل منهــا اهتمامــات الآخــر. الأدنــى
فبالنسبة إليهم، كانـت . والمسلمين من جهة أُخرى، لم يكونوا متفهمين للسياسة التركية

 - فإذاً، كـان للصـراع العربـي. تركيا تقف إلى الجانب الغربي أكثر مما تقف إلى جانبهم
. وســـــطيةالأ شـــــرقد بالنســـــبة إلى تحســـــين العلاقــــات التركيـــــة الأولاً دور مقيّـــــ الإســــرائيلي

. وثانيــاً، أوصــل الصــراع المنطقــة إلى تســابق علــى التســلح يشــمل أســلحة الــدمار الشــامل
فالســـباق علـــى التفـــوق لجمتـــه تقييـــدات ذاتيـــة فرضـــتها الـــدول العظمـــى، التـــي كانـــت هـــي 

، ثالثـاً، إمكـان تـورط القـوى ذاتها منهمكة في التنافس في النفوذ، الأمر الذي كان يعنـي
وفي هــــذه الحالــــة، مــــا كــــان في وســــع تركيــــا أن تتفــــادى نتــــائج . الخارجيــــة في الصــــراع

  .موقعها الجغرافي وشراكتها مع الولايات المتحدة
وهنــــا، وقبــــل الســــؤال عمــــا يمكــــن للســــلام أن يجلبــــه، تجــــدر الإشــــارة إلى أن عمليــــة 

عنــد فرقــاء النــزاع، بقــدر مــا كانــت النتــاج الســلام لم تكــن نتــاج تغييــر واع لحالــة ذهنيــة 
وبكـلام آخـر، . السياسي لحرب الخليج ونهاية الحرب الباردة، اللتين أدتا إلى هذا التغيير

وهكـذا، . فإن الذي حدث هو نتاج تفكير عملاني عقلاني أكثر مما هو قبول صادق للآخـر
مرتبطـاً ربمـا بتطـور وفي نهايـة الأمـر، سـيكون السـلام . فالمسيرة سـتكون طويلـة وشـاقة

وهـــذه الهويـــة يجـــب أن تتطـــور علـــى أســـاس . هويـــة شـــرق أوســـطية مقبولـــة لـــدى الجميـــع
إن إمكان تطور مثل هذه الهوية . معايير وأخلاق مشتركة وحول مصالح أمنية مشتركة

سيشــغل بــال الــذين يهتمــون بعلــم المســتقبل، فهــو حالــة جــديرة بالاهتمــام لكنهــا متعبــة 
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  .للفكر
أزالت العملية السلمية العراقيـل التـي كانـت تعـوق العلاقـات بـين تركيـا وحتى الآن، 

التي لم تلتزم السلام بعد، فإن ) سورية والعراق وإيران(وباستثناء تلك الدول . إسرائيلو
الارتبــــاط التركــــي بــــالغرب فقــــد الكثيــــر مــــن ســــلبيته، هــــذا إن لم يكــــن قــــد تحــــولّ إلى أمــــر 

  .الأوسط شرقالإيجابي في أعين الكثير من بلاد 
 - وقــد يصــح القــول إن عمليــة الســلام قــد خففــت مــن إمكــان نشــوب مواجهــة عربيــة

لــذا، . مــن هنــا، فــإن خطــر تطــور المجابهــة لتشــمل دائــرة أوســع لم يعــد موجــوداً. يةإســرائيل
يمكـــن القـــول إن العمليـــة الســـلمية كـــان لهـــا تـــأثير إيجـــابي حتـــى الآن في البيئـــة الأمنيـــة 

  .المنظور التركيمن الأوسط  لشرقل
 الإســـرائيلي - بينمـــا بـــدأ الصـــراع العربـــي: الأوســـط الشـــرقالقضـــايا الأساســـية في 

مســيرة هبوطــه مــن ســلّم أولويــات الأمــن في الشــرق الأوســط، أصــبحت المشــكلات الكامنــة 
الصــــــراع علــــــى الأرض بســــــبب حــــــدود تــــــم رســــــمها عشــــــوائياً، والأصــــــولية (في المنطقــــــة 

ف طبيعـــة الأنظمـــة السياســـية، والتوزيـــع الجـــائر للمـــوارد الإســـلامية، والقوميـــة، واخـــتلا
تنــال اعترافــاً متزايــداً ) والثــروة، والنمــو الكبيــر للســكان، والتملــل الجمــاهيري والإرهــاب

وهذه هي القضايا التي سنعالجها، لـيس فقـط اليـوم وغـداً، . بكونها أسباباً ممكنة للنزاع
نت القومية العربية والإسلام الشمولي عـن وحتى الآن، بره. بل في الأعوام المقبلة أيضاً

كمــا أن الالتفــاف العربــي حــول هــاتين العقيــدتين وحــول القضــية العربيــة ضــد . فشــلهما
هــل يمكــن أن نقــول إذاً، وفي هــذه الآونــة، إن الــذي . أصُــيب بالشــلل علــى مــا يبــدو إســرائيل

ة؟ مـن الطبيعـي سيسيطر في المنطقة هو على الأرجح المصالح والآمـال الوطنيـة المنفـرد
  .أننا لا نستطيع أن نفعل أكثر من رسم سيناريوهات مختلفة، وطرح الافتراضات

وفي هذا الصدد، فإن المتغيرات الكبرى التي سيكون لها التأثير الأكبر في مسـتقبل 
وتــأثير التيــارات الأوســط  الشــرقســتنبع مــن الــديناميات الداخليــة لــبلاد الأوســط  الشــرق

  .نشاء نظام أمني إقليمي، ومواقف اللاعبين الكبار حيال المنطقةالعالمية، وإمكان إ

  التنافس الخارجي/التورط
، الأوســط الشـرقلـيس سـراً أن الولايـات المتحـدة أضـحت القـوة المهيمنـة الوحيـدة في 

بما لها من مكانة وتأثير وصدقية طاغية، وأن الوصول إلى الـنفط، الـذي كـان، ولا يـزال 
والتحـــدي العســـكري . والـــبلاد العربيـــة، يبـــدو الآن أمـــراً أكيـــداً ثابتـــاًالهـــم الأكبـــر لأميركـــا 

للإبقــاء علــى الوضــع الــراهن حيــال منافســين محتملــين هــو اليــوم أقــل ممــا كــان مطلوبــاً 
. ، بعـــد أن أصُـــيبت إيـــران والعـــراق بالشـــللالأوســـط الشـــرقلـــردع التوســـع الســـوفياتي في 

ية، إسـرائيل - كان نشوب مجابهة عربيةوبالإضافة إلى ذلك، وفي الوقت الذي تراجع إم
  .سرائيلتراجعت أيضاً الحاجة إلى دعم أميركا لإ



  ٩٧، ص )١٩٩٦ربيع ( ٢٦، العدد ٧المجلد  الفلسطينيةمجلة الدراسات  قضايا إقليمية
 

٧ 
 

وفي حـــين أن هـــذه التحســـينات خففـــت الاهتمامـــات الأمنيـــة المباشـــرة، فـــإن الـــدول 
فالمخـاطر والتهديـدات الجديـدة التـي . الأوسـط الشـرقالغربية أسبابها لأن تبقى مهتمـة ب

وكعضـــو في النـــادي الغربـــي، . الأوســـط الشـــرقتراهـــا هـــذه الـــدول تنبـــع في الأســـاس مـــن 
وها هـي تركيـا تتـورط . تشارك تركيا في هذه الاهتمامات الجديدة وهذا المنظور الجديد

بوصـفها  وفي هذا الصدد، فـإن لتركيـا اليـوم دوراً مركزيـاً. الأوسط الشرقمرة أُخرى في 
  .جسراً ومتراساً في آن واحد

إن هذا التورط ليس من نوع المجابهة؛ فهو ليس تورطاً منفرداً، بل هو تـورط يـأتي 
إنـه لـيس تورطـاً . في إطار دولي أمني مشترك لتحسين البيئـة الأمنيـة في الشـرق الأوسـط

التــدخل بــل  وتركيــا ليســت مرغمــة علــى. يهــدف إلى التــدخل وإلى التــأثير، بــل إلى التعــاون
لكـن تركيـا تـدرك أن المصـالح والاهتمامـات المشـتركة لا تعنـي . تحدوها الرغبـة في ذلـك

  .بالضرورة أن هذه المصالح والاهتمامات متطابقة

  خلاصات
لا ريــب في أن نهــايتي حــربين، أي الحــرب البــاردة وحــرب الخلــيج، غيرّتــا، وبصــورة 

المنظــور التركــي، فــإن التغييــرات التــي ومــن . الأوســط الشــرقملحوظــة، البيئــة الأمنيــة في 
قد لا تكون التحديات العسـكرية لعصـر الاسـتقطاب الثنـائي . حدثت لم تكن كلها مطمئنة

علــى  الإســرائيلي - وربمــا تكــون التقييــدات التــي فرضــها الصــراع العربــي. موجــودة الآن
تعــد توجــد ولربمــا لم . قــد فقــدت الكثيــر مــن أهميتهــاالأوســط  الشــرقعلاقــات تركيــا بــدول 

أيـة قـوة مهيمنـة في المنطقـة، أو أي بلـد في المنطقـة لـه المقـدرة والرغبـة في تهديـد تركيــا 
  .بعدوان كبير

غيــــر أن المنطقــــة لم تصــــبح، في أيــــة حــــال مــــن الأحــــوال، خاليــــة مــــن أســــباب النــــزاع 
فالمعارضـة تتجـه في الجـوهر نحـو التغييـر، . والصراع والتنـافس والإحبـاط والمعارضـة

ومصــالح . في الغالــب رغبــات راديكاليــة، كــالعجز، والانتمــاء العرقــي، والــدينوأساســها 
تركيــــا الحيويــــة مهــــددة فعــــلاً الآن مــــن جانــــب جيرانهــــا وبفعــــل الأوضــــاع التــــي يجــــدون 

  .ولم تعد علاقات تركيا بجيرانها قضية ثنائية. أنفسهم فيها
ة السـلمية، غيـر فهـي تشـارك في العمليـ. الأوسـط الشرقلذا، إن على تركيا أن تعنى ب

ومــن الأهميــة . أنهــا في الوقــت ذاتــه قلقــة مــن أن ســورية قــد تســيء اســتخدام هــذه العمليــة
إن . البالغة لتركيا أن تصل المسيرة السلمية فعلاً في نهاية الأمر إلى نظام أمني إقليمي

  .بناء الرمز إلى جانب بناء الثقة هما نقطة البداية نحو هذا الهدف
 الشـــرقن تبقـــى غيـــر مكترثـــة للأخطـــار والتهديـــدات الجديـــدة في ولا يمكـــن لتركيـــا أ

وفي هــذا الســياق، فــإن . كمــا لا يمكــن لهــا أن تتعامــل معهــا مــن موقــف انعــزالي. الأوســط
تركيـــا مســـتعدة للقيـــام بـــدورها ضـــمن مجهـــود دولي بـــدأ فعـــلاً، للوصـــول إلى عـــالم أكثـــر 
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